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مقــدمـة:

ظهـرت أولى الأخبـار عـن وقـف إطالق النـار بغـزة، عندمـا أعلـن رئيـس الـوزراء القطـري - إلى 

جانـب الرئيسين الأميركيين "ترامـب" و"بايدن" - عـن التوصل إلى اتفاق في الدوحـة، ودخل الاتفاق 

حيّـز التنفيـذ في التاسـع عشر مـن ينايـر الجـاري 2025م، بعـد يومين مـن موافقة مجلـس الوزراء 

"الإسرائيلي" عىل الاتفـاق، وعقـب انقسـام سـياسي في الأوسـاط الصهيونيـة بين اليمين الصهيـوني 

الدينـي، واليمين الصهيـوني السـياسي، وهـو انقسـام لازال يتعمّق.

جـاء اتفـاق وقـف إطالق النـار بعـد 15 شـهراً مـن الحـرب العدوانيـة عىل غـزة التـي تعرضـت 

للإبـادة الجماعيـة وسـوّيت دُورهـا بـالأرض، واتسـم الاتفـاق بترقـب محلي ودولي واسـع، فقـد سـبق 

للحكومـة الصهيونيـة أن أحبطـت مثـل هذا الاتفـاق ثلاث مرات سـابقة على الأقل، والاتفـاق في المقام 

الأول مكسـب إنسـاني لسـكان غزة.

في القـراءة الأولى للاتفـاق نسـتطيع القول إن المقاومة الفلسـطينية هي المنتصرة، فسـيخرج العدو 

مـن محـور صالح الديـن ومعبر رفـح، ومحور "نتسـاريم". وحتى اليـوم لازال الوجود المسـلح لمختلف 

فصائـل المقاومـة قائماً ويتـم تجنيد مقاتلين وصناعة أسـلحة. 

وعىل المسـتوى الاجتماعـي فقـد فشـل الاحتالل في تهجير أبنـاء غزة إلى سـيناء كام كان يُخطط، 

إفشـال مسـاعي العـدو الـذي دمـر كامـل غـزة يُعـد نرصاً بالنسـبة لقـوات مقاومـة شـعبية، فهـو بهذا 

المعنـى يُعـد نرصاً، برغـم التضحيـات الفادحـة والخسـائر الكبرية، فالخسـائر والتضحيـات لا تعنـي 

الهزيمـة والشـعوب التـي خاضـت حـروب التحـرر الوطنيـة كالشـعبين الجزائـري والفيتنامـي قدمت 

الجسـام. التضحيات 

إن توقـف الحـرب حتـى الآن بهـذا الاتفـاق يُعد مكسـباً للشـعب الفلسـطيني، لكن نـصَ الاتفاقية لا 

قيمـة لـه إن لم يُنفـذ، والنـص ذاته مع ذلك يتسـم بالغمـوض، ولم يتطرق لقضايا حساسـة، ما يجعله 

مفخخـاً وقابالً للخـرق من قبـل العدو الصهيـوني في أي لحظة.

ولكي يكـون الاتفـاق عملي، فهو يتطلـب وجود آليـات لضمان وصول المسـاعدات الإنسـانية بشـكل 

دائـم، وترتيبـات حـول الأمـن والنظـام العـام في غـزة، وجـداول مزمّنة واضحة للانسـحاب العسـكري 

"الإسرائيلي"، ومـن الطـرف الـذي سـيوزع المسـاعدات، وكذلـك قضايـا إعادة الإعامر، ورفـع الحصار 

"الإسرائيلي" عـن غـزة القائم منـذ 17 عاماً، والتمهيد لحل فلسـطيني يحدد مسـتقبل الحكم في غزة.
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ورغـم أن الاتفـاق يحـدد دولـة قطـر ودولة مرص والولايـات المتحـدة الأمريكية باعتبارهـا ضامنة 

للاتفـاق، إلا أن الولايـات المتحـدة الأمريكية منحازة للكيـان الصهيوني تاريخياً وراهناً، ومن المشـكوك 

فيـه إن كانـت إدارة ترامـب سـتدفع الكيـان إلى الوفـاء بالتزاماته في المرحلـة الأولى، فكيف بالمرحلتين 

في الثانيـة والثالثة. 

وفي الوقـت ذاتـه، يضـع هـذا الاتفـاق حكومة نتنياهـو المتطرفة في موقـف حرج داخليـاً وخارجياً، 

فاسـتمرار الانقسـامات داخـل حكومـة نتنياهـو بسـبب الاتفـاق -والتـي تتعمـق كل يـوم- قد يـؤدي إلى 

تفككهـا والدعـوة إلى انتخابـات مبكـرة والاطاحة به.
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اتفاق وقف إطلاق النار ومراحله 

في الخامـس عشر مـن شـهر يناير الجـاري 2025م أعُلـن عن التوصـل إلى اتفـاق برعاية مصرية 

قطريـة أمريكيـة، تضمـن تنفيـذ هدنـة شـاملة ومراحل تبـادل أسرى. بعدهـا بأيام صادقـت الحكومة 

"الإسرائيليـة" عىل الاتفـاق بأغلبيـة 24 وزيـراً مقابـل معارضـة 8، أبرزهـم وزيـر الماليـة الصهيـوني 

سـموتريتش ووزيـر مـا يُسـمّى بالأمـن القومـي الصهيـوني إيتامر بـن غفري، اللذيـن لوّحـا حينهـا 

بالاسـتقالة احتجاجـاً، وكان مـن المقـرر أن تصادق الحكومـة "الإسرائيلية" في وقت سـابق على الاتفاق 

إلا إن الخلافـات داخـل الحكومـة الصهيونيـة أعاقـت ذلك.

الاتفـاق المصـادق عليـه، هـو ذاته التي قبلتـه المقاومة الفلسـطينية في مايو المـاضي 2024م، وهو ما 

يعكـس ثبات موقفها السـياسي. 

في خطوطه العريضة ينقسم الاتفاق إلى ثلاث مراحل أساسية:

المرحلة الأولى )24 يوما(: 

تعليق الأعمال العسكرية بين الطرفين. 	•

تبـادل الأسرى: 33 أسرياً "إسرائيليـاً" )نسـاء وأطفـال وكبـار السـن أو المـرضى( مقابـل 2000 أسري  	•

فلسـطيني.

انسحاب تدريجي للجيش "الإسرائيلي" من معظم أجزاء غزة. 	•

حرية حركة الفلسطينيين النازحين للعودة إلى الشمال. 	•

دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة. 	•

إعادة تشغيل معبر رفح مع مصر بإدارة فلسطينية وإشراف دولي. 	•

انسـحاب جيـش الاحتالل مـن ممـر فيلادلفيـا خالل أسـبوع مـن إطالق سراح آخـر رهينـة )مـع  	•

خالف حـول إلزاميـة الانسـحاب(.

اسـتمرار وجـود جيـش الاحتالل في منطقـة عازلـة عىل طـول حدود غـزة مـع "إسرائيـل" )700- 	•

1100 مرت عرضـاً(.
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 المرحلة الثانية:

بدء المفاوضات في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى. 	•

إطلاق سراح الأسرى الذكور المتبقين والمزيد من الأسرى الفلسطينيين. 	•

انسحاب كامل لقوات الاحتلال "الإسرائيلية"  من غزة. 	•

 المرحلة الثالثة:

إعادة حماس جثث الأسرى الذين قُتلوا. 	•

بدء إعادة إعمار غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة. 	•

الفخاخ في الجانب الأمني 

تتسـم الصفقـة بالغمـوض الشـديد فيام يتصـل بالبُعـد الأمنـي، وربما يكـون هناك ملاحـق أمنية 

لم تعُلـن، فقـد تـم الحديـث في الاتفاقيـة عن الجانب الإنسـاني مع إغفـال الجانب الأمنـي المرتبط به، 

ومـن ذلـك إغفـال تسـمية المعابـر والممرات التي سـتظل مفتوحة، وكذلـك إغفال الحديث عـن إجراءات 

التفتيـش للمسـاعدات الداخلـة إلى قطـاع غـزة، فحتـى الآن غري واضـح مـن الطـرف الـذي سـيقوم 

بذلـك، وكذلـك الجانـب الأمنـي وسـط القطـاع وفيام يتعلـق بعـودة النازحين داخـل القطـاع، وأهم 

شيء هـو الانسـحاب "الإسرائيلي"  مـن غزة.

كان يُفرتض أن يتـم يـوم الأحـد )26 ينايـر 2025م( السامح للفلسـطينيين بالعبـور مـن جنـوب 

القطـاع إلى شامله، مـن محـور نتسـاريم المسُـتحدث والـذي يقسـم القطـاع إلى نصفين، وقـد تجمـع 

الفلسـطينيون الذيـن يريـدون العـودة وأطلـق عليهـم العـدو الصهيـوني النـار ومنعهـم مـن العبـور، 

وهـو مـا اعتبرتـه حركـة حامس خرقـاً للاتفـاق، فيام زعـم الكيـان إن حامس مـن خرقـت الاتفـاق، 

وكان مكتـب نتنياهـو قـال يـوم السـبت)25 ينايـر 2025م( إن "إسرائيـل" لـن تسـمح بعـودة النازحين 

الفلسـطينيين إلى شامل قطـاع غـزة، حتى يتم ترتيـب الإفراج عـن المحتجزة "أربيل يهـود"، فيما هذه 

الفتـاة لم تكـن ضمـن الصفقة.

هـذا التعقيـد – الـذي قـد يتـم تجاوزه خلال الأيـام المقبلة أو قـد يتطور- هو نمـوذج ومثال واقعي 

لمـا يتهـدد الاتفـاق من عراقيل، خصوصـاً لغموضه في حـل المعضلة الأمنية. 

في هـذا السـياق الأمنـي تتحـدث التسريبـات عـن ثالث شركات أمنية خاصـة أمريكيتـان ومصرية 
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سـوف تضـع نقـاط تفتيش في غـزة، وكان موقع "أكسـيوس" الأمريكي قال إن الجانب الأمني سـتتولاه 

ثالث شركات خاصـة تـم تعيينها من قبـل الولايات المتحدة ومصر وقطر بموافقـة "إسرائيل" وحماس.

 Safe وحسـب التسريبـات فـإن إحـدى الشركات الأمريكيـة التـي تشـكل جـزءا مـن المشروع هـي 

الخطـة  قامـت بصياغـة  اسرتاتيجي ولوجسـتي،  Reach Solutions (SRS( وهـي شركـة تخطيـط 

التشـغيلية لنقطـة التفتيـش.

الشركـة الثانيـة هـي UG Solutions - وهـي شركـة أمنيـة أمريكيـة خاصـة تدير حراسـا مسـلحين 

في جميـع أنحـاء العـالم. بعض الحـراس أمريكيون خدمـوا في القـوات الخاصة العسـكرية الأمريكية 

والبعـض الآخـر لديهم جنسـيات أجنبيـة مختلفة.

الشركـة الثالثـة هـي شركـة أمنيـة مصريـة، تمـت الموافقـة عليها مـن قبل جهـاز المخابـرات المصري 

وسـتقوم أيضـا بنشر حـراس أمن في غـزة، وفقـاً لتسريبـات الموقـع الأمريكي)1(.

وبموجـب شروط الاتفـاق التـي تتطلـب عمليـات تفتيـش غري "إسرائيليـة" ، فإن الشركات الأمنية 

)المقاولين( ليـس لديهـم تفويـض هجومـي، ولا مهمـة عسـكرية ولا القـدرة على احتجـاز المقاتلين.

إلا أن الأمريكي عىل الـدوام يقـدم خدماتـه للصهيوني، إذ قال مسـؤولون من الشركات الأمريكية 

إنهم سـيضعون قوات إضافية في مكان قريب في حالة حدوث مشـاكل، وأكدوا أن الجيش "الإسرائيلي"  

لـن يشـارك في مهمتهـم، ولكنـه لـن يكـون بعيـدا، و"إذا تراجعـت حامس عن هـذه الصفقـة أو غيرت 

هدفهـا، فسـندعم إسرائيـل في القيام بمـا يجب عليهـا القيام به".

بحسـب الجزيـرة نـت، قـال سـتيف ويتكـوف، المبعـوث الخـاص للرئيـس الأمريكي دونالـد ترامب 

إلى الشرق الأوسـط، إن بالده سـتكون "جزءاً مـن فريق تفتيش في ممر نتسـاريم وممـر فيلادلفيا"، 

وأضـاف "هـذا هـو المـكان الـذي يوجـد فيـه مشرفـون خارجيـون للتأكـد مـن أن النـاس آمنـون، وأن 

الأشـخاص الذيـن يدخلـون ليسـوا مسـلحين. ولا أحـد لديـه دوافع سـيئة".

ويمتـد ممـر نتسـاريم مـن الشرق إلى الغـرب ويفصل جنوب ووسـط غزة عن شاملها، وهـو المكان 

الـذي سـيجري فيـه المقاولـون الأميركيـون عمليـات تفتيـش للمركبـات، أمـا ممـر فيلادلفيـا )محـور 

صالح الديـن( فيمتـد عىل طـول الحـدود بين مرص وغزة، ولا يـزال مسـؤولو الاتحـاد الأوروبي في 

مفاوضـات بشـأن مهمـة مراقبـة على طولـه بقيـادة فرنسـا وإسـبانيا وإيطاليا)2(.

1(  روسيا اليوم، "تقرير: شركة أمن مصرية خاصة ستشارك في إنشاء نقاط التفتيش بغزة"، )26 يناير 2025م(

2(  الجزيرة نت، "واشنطن بوست: شركات أمنية أميركية خاصة تتولى عمليات التفتيش داخل غزة ،)25 يناير 2025م(
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يـرى محللي مجموعـة الأزمـات الدوليـة أن المشـكلة الأكرب التـي تواجـه الاتفاق هـي أن الجانبين 

لا يملـكان نفـس الدافـع للحفـاظ عليـه. الفلسـطينيون في غـزة لديهـم حاجـة وجودية لوقـف طويل 

الأمـد للحـرب. وتسـعى حامس إلى الحصـول عىل الوقت للتعـافي. ولكن مـن وجهة نظـر "إسرائيل" 

ــ فـإن المخاطـر مختلفـة. فام زالـت حكومـة نتنياهـو ملتزمـة بإبعاد  ـــ باسـتثناء الرهائـن وأسرهـم ـ

حامس عـن السـلطة -في حين ترفـض في الوقت نفسـه إعادة السـلطة الفلسـطينية إلى غزة-. وتشري 

المنـاورات العسـكرية "الإسرائيليـة" عىل مـدار الحـرب، وخاصـة إخلاء وتدمري الشامل ورصف ممر 

نتسـاريم الـذي يقسـم القطاع إلى نصفين، إلى أن "إسرائيـل" بعيدة كل البعد عن التخلي عن إمكانية 

احتالل أجـزاء مـن غـزة عىل الأقل. كام يضغط أعضـاء الائتالف اليمينـي المتطرف لمواصلـة الحرب 

مـن أجـل إعـادة بنـاء المسـتوطنات "الإسرائيليـة" في غزة وإفـراغ أجزاء مـن القطاع من الفلسـطينيين 

دائم)3(.  بشكل 

انتصار المقاومة الفلسطينية 

 رغـم التضحيـات البشريـة والماديـة الكبرية، فإن هـذا الاتفاق يعُدّ انتصـاراً للمقاومة الفلسـطينية. 

فقـد اسـتطاعت فـرض شروطها، وإثبات صمودها، وتعزيز تلاحم الشـعب الفلسـطيني معها، مع تغيير 

الصـورة الدوليـة لـ"إسرائيـل" كدولـة احتلال معزولة سياسـياً وأخلاقياً. هذه المعركة ليسـت النهاية في 

الرصاع مـع المحتـل، بـل خطـوة اسرتاتيجية تؤكـد قـدرة الفلسـطينيين عىل الصمـود والمقاومة، مما 

يعـزز الأمـل في تحقيق التحـرر الوطني.

الصمـود أمـام آلـة الحـرب "الإسرائيليـة"، كان عنـوان معركـة طوفـان الأقصى، وشـاهد على النصر 

الفلسـطيني –المرحلي-، فرغـم اسـتخدام الاحتالل "الإسرائيلي" لسياسـة التدمري الشـامل والإبـادة 

الجماعيـة، وصمـود سـكان غـزة في مواجهـة واحدة من أشـد الحملات العسـكرية، لم ينجـح الاحتلال 

في كرس إرادة الشـعب الفلسـطيني. ورغـم توغلـه الربي الشـامل، عجـز عـن تصفيـة البنيـة التحتيـة 

العسـكرية للمقاومـة أو القضـاء عىل قيادتها.

هـدف الاحتالل الرئيسي كان تفكيـك حامس ونـزع سالحها، لكنـه لم ينجـح في ذلـك. بـل على 

العكـس، أظهـرت المقاومة قـدرة متطورة على إدارة المعركـة وفرض توازن رعـب بالصواريخ والطائرات 

المسرّية التـي ضربت العمـق "الإسرائيلي".

3)  Crisis Group، “Understanding the Israel-Hamas Truce”، (21 January 2025)
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كام فشـلت "إسرائيـل" في تحجيـم دعـم الفلسـطينيين لحـركات المقاومـة، وهـو مـا زاد مـن قـوة 

حضورهـا داخليـاً وخارجيـاً.

اسـتطاعت المقاومـة الفلسـطينية فـرض شروطهـا وتحريـر أسراهـا- حتـى كتابـة هـذا التقريـر-، 

فصفقـة تبـادل الأسرى، تعُـد الصفقـة التـي تضمنـت إطالق سراح 2000 أسري فلسـطيني مقابـل 33 

أسري "إسرائيلي"، مـن النسـاء والأطفـال وكبـار السـن، سـابقة في تاريـخ الرصاع.

المقاومـة الفلسـطينية فرضـت شروطهـا بوضـوح، بينام اضطـر الاحتالل إلى التراجـع وقبـول 

المطالـب، مام يعكـس إخفاقـه في اسـتخدام الرهائـن كورقـة ضغـط.

هـذه الصفقـة تعـزز مكانـة المقاومـة المسـلحة الفلسـطينية وفي مقدمتهـا حركـة حامس والجهـاد 

الاسالمي والجبهتين الشـعبية والديمقراطيـة، كلاعـب رئيسي في معادلـة الصراع، مما يثبـت قدرتها 

عىل تحقيـق مكاسـب سياسـية وعسـكرية رغـم الفـارق الهائـل في الإمكانات.

أظهـرت معركـة طوفـان الأقىص، تلاحم الشـعب مـع المقاومة، ففـي ظـل التضحيات اليوميـة التي 

قدمهـا الشـعب الفلسـطيني في غـزة، أكـدت هـذه المعركة عىل العلاقة الوثيقـة بين الشـعب ومقاومته.

أظهـرت المعركـة تراجعاً في مصداقية السـلطة الفلسـطينية-بقيادة محمود عبـاس وحركة فتح- التي 

تراهـن عىل المفاوضات، لصالـح تصاعد الدعم للمقاومـة كخيار وحيد لتحقيق الأهـداف الوطنية.

خالل العـدوان، تجـددت القناعة بـأن المقاومة المسـلحة تمثل الخيـار الأنجع لمواجهـة الاحتلال، 

مقارنـة بمحـاولات التسـوية السياسـية التـي فشـلت عىل مـدى عقود.هذا التلاحـم الشـعبي زاد من 

قـدرة المقاومـة عىل الصمـود ومنحهـا القـوة السياسـية في أي مفاوضـات مسـتقبلية، وقـد ثبّتـت 

المعركـة لـدى الشـعب الفلسـطيني وجمهـور المقاومـة في المنطقـة والعـالم شرعيـة سالح المقاومـة 

الفلسـطينية وجـدواه.

خالل العـدوان، شـهد العـالم موجـة تضامن واسـعة مع الشـعب الفلسـطيني، تجلـت في المظاهرات 

التـي عمـت العواصـم العالمية، خاصة في أوروبـا وأمريكا اللاتينية. الدعم الشـعبي الدولي كان واضحاً، 

حيـث تزايـد الضغط عىل الحكومات لمحاسـبة الاحتلال عىل جرائمه.

الكيـان  عىل  متزايـدة  سياسـية  عزلـة  فُرضـت  الفلسـطيني،  للحـق  العالمـي  الدعـم  مقابـل  وفي 

الصهيـوني، بسـبب حـرب الإبـادة التـي مارسـها طـوال 15 شـهراً مـن الحرب في غـزة، وبـات الاحتلال 

"الإسرائيلي" ملاحقـاً بجرائـم حرب، مـع زيادة الدعوات لمحاسـبة القـادة "الإسرائيليين" أمـام المحاكم 
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الدوليـة، خاصـة في الـدول ذات الحكومـات التحرريـة في أمريـكا اللاتينيـة.

كام أدانـت قـرارات برلمانـات ومجالس حقـوق الإنسـان الدولية الجرائـم "الإسرائيليـة"، وهذا يدل 

عىل نجـاح المقاومـة في إيصال صـوت القضية الفلسـطينية.

مـن الناحيـة العسـكرية، فقـد هُـزم جيـش نظامـي حديـث ومتطـور يملـك أحـدث الأسـلحة أمـام 

مقاومـة شـعبية تدافـع عـن أرضهـا، فرغـم الفـارق الكبري في التسـليح والعتـاد، اسـتطاعت المقاومـة 

الشـعبية أن تكبّـد الجيـش "الإسرائيلي" خسـائر كبرية بشريـاً وماديـاً، وأن تفـرض عليـه حالـة مـن 

الاسـتنزاف، وعجـز عـن الوصـول للأسرى.

الاعتامد عىل تكتيكات حـرب العصابات، الأنفاق، وتطويـر الصواريخ والمسريات، أظهر أن المقاومة 

طـرف وازن قـادر عىل فـرض معادلـة جديـدة في الرصاع في مواجهة الجيـش "الإسرائيلي" المدعوم 

مـن مخازن السالح الغربيـة وأجهزة الاسـتخبارات الغربية.

حكومة "نتنياهو" تقبل الاتفاق مرغمة

كانـت الولايـات المتحـدة تـدرك أن اسـتمرار الحـرب في غزة يضرّ بمصالحهـا الإقليميـة والدولية، 

خصوصـاً مـع تصاعـد الانتقـادات الدوليـة للجرائـم "الإسرائيليـة"، واضطـراب الوضـع الأمنـي في 

المنطقـة، ومـع مجيء إدارة أمريكية جديدة بسياسـة مغايرة-إنما ليسـت نقيضة- لإلدارة الأولى، دفعت 

هـذه الأمـور واشـنطن للضغـط عىل "نتنياهـو" لقبـول الاتفـاق، بعـد أن كان قـد عطّلـه ثالث مرات 

عىل الأقل سـابقاً. 

المبعـوث الأمريكي إلى المنقطـة "سـتيف ويتكـوف" لعـب دوراً محوريـاً في دفـع نتنياهـو نحو قبول 

الاتفـاق، حيـث قدّمـت الإدارة الأمريكيـة وعـوداً كبرية للكيـان مقابل الموافقـة، منها:

حمايـة نتنياهـو مـن الملاحقة الدوليـة، بما في ذلك تعطيـل أي جهود في المحكمـة الجنائية الدولية  	•

تتعلـق بجرائم الحـرب في غزة.

التطبيـع مـع السـعودية، بالترويـج بـأن تطبيـع العلاقـات مـع السـعودية يمكـن أن يتحقـق، عقـب  	•

وقـف الحـرب في غـزة.

دعم الكيان عسكرياً في مواجهة إيران، بشرط تحقيق الاستقرار أولاً في غزة. 	•

هـذه التنـازلات الأمريكيـة كانـت ثمنـاً لإقنـاع "نتنياهـو" بقبـول الاتفـاق، وهـي عـروض لم يكـن 
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"نتنياهـو" قـادر عىل رفضهـا، مـع حاجته الميدانيـة لوقف الحرب التي اسـتنزفته عسـكرياً واسـتنزفت 

الكيـان اقتصاديـاً، وكانـت ثقالً عىل المجتمـع الاسـتيطاني الـذي بـات يُفكـر بالهجـرة المضادة.

الخسائر البشرية والعسكرية:

تكبـد الاحتالل "الإسرائيلي" خسـائر غير مسـبوقة في معركة "طوفـان الأقصى"، حيـث قُتل المئات 

مـن الجنـود "الإسرائيليين" ودُمّـرت المئـات مـن الدبابـات والمدرعـات عىل يـد المقاومـة الفلسـطينية 

باسـتخدام صواريـخ موجهـة ومتفجـرات مصنوعـة محلياً.

نجحـت المقاومـة الفلسـطينية في تحقيـق اختراقـات نوعيـة في جبهـات القتـال، والاشـتباك المباشر 

مـع العـدو والاجهـاز عىل جنـوده، مما دفـع الجيش "الإسرائيلي" إلى التراجـع عن العديد مـن المواقع 

الاسرتاتيجية في غزة.

الضغوط الاقتصادية:

تسـببت الحـرب في أزمـات اقتصاديـة خانقـة، بمـا في ذلـك انهيـار السـياحة وتراجع الاسـتثمارات، 

وتكبيـد الاقتصـاد "الإسرائيلي" مليـارات الـدولارات بسـبب تعطيـل الأنشـطة التجاريـة والصناعـي، 

وكان للإسـناد اليمنـي دوراً مؤثـراً في الإضرار بالاقتصـاد الصهيوني بتعطيـل ميناء أم الرشراش 

"إيالت"، وبالحصـار البحـري المفروض على الكيـان. بالإضافة إلى الإغلاق شـبه الكامل للمجال 

الجـوي "الإسرائيلي" بسـبب تهديـدات صواريـخ المقاومـة كل ذلـك أثـّر بشـدة عىل الحركـة 

والاقتصادية. التجاريـة 

ورغـم سـخاء الدعـم الغـربي ماليـاً وتسـليحياً، فلـم يكـن كافيـاً لتغطيـة الكلفـة الباهظـة للحـرب، 

وللاحتياجـات الجديـدة مـن الذخرية والجنـود، خصوصاً مع دخـول جيش الاحتالل في حرب جنوب 

لبنـان ضـد حـزب اللـه اسـتنزفته عىل مسـتوى الأفـراد والآليـات، مام زاد من العـبء عىل الحكومة 

"الإسرائيلية".

انقسامات داخل الحكومة "الإسرائيلية":

واجـه نتنياهـو معارضـة متزايـدة مـن وزراء في حكومتـه، خصوصـاً مـن الأجنحـة الأكثر تشـدداً، 
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الذيـن اعتربوا أن اسـتمرار الحـرب يضـع "إسرائيـل" في وضـع أكثر ضعفـاً وصرحـوا بإخفاقـه في 

الحـرب، كام تزايـدت الانقسـامات بين القيادة العسـكرية والسياسـية، مع انتقـادات من كبـار الضباط 

لتكتيـكات نتنياهـو التـي أدت إلى ارتفـاع الكلفـة البشريـة والماديـة دون تحقيـق أهـداف ملموسـة.

سخط المستوطنين المتزايد:

مـع اسـتمرار الحـرب، ازدادت الاحتجاجـات داخـل الكيان، خاصة مـن عوائل الجنود الذيـن قتلوا أو 

أسُروا في المعركـة. عوائـل الأسرى "الإسرائيليين" ضغطـت بشـكل كبري عىل حكومة نتنياهـو، مطالبة 

بإنهـاء الحـرب وضامن عـودة أبنائهـم، وانضـم إلى نشـاط هـذه العوائـل مختلـف القـوى المعارضـة 

ضـد  المظاهـرات  فباتـت  الصهيـوني.  "اليسـار"  إلى  الصهيـوني  "اليمين"  مـن  "نتنياهـو"  لحكومـة 

"نتنياهـو" وسياسـاته شـبه يوميـة، مام وضعـه في موقـف سـياسي هـش للغايـة.

فشل تحقيق أهداف الاحتلال التوسعية

رغـم التوغـل العسـكري "الإسرائيلي" في غـزة، لم يتمكـن الاحتالل مـن نـزع سالح المقاومـة أو 

تقليـص قدراتهـا القتاليـة، بـل أظهـرت المعركـة تطـوراً نوعيـاً في تكتيـكات المقاومـة، بمـا في ذلـك 

الطائـرات المسرّية والصواريـخ بعيـدة المدى، وتحدثـت التقارير الأمريكيـة والصهيونيـة الأخيرة قبل 

أيـام مـن الاتفـاق، عـن تعويـض المقاومـة مقاتليهـا بالتجنيد وإعـادة التصنيع العسـكري بمـا في ذلك 

الصاروخي.

لم تفلـح سياسـة نتنياهـو في تهجري أبنـاء غـزة إلى سـيناء، إذ صمـد الشـعب الفلسـطيني وأثبـت 

رفضـه لهـذه المحـاولات رغـم الظروف الإنسـانية الصعبة. وبدلاً مـن إضعاف حماس، خرجـت المقاومة 

أكثر قـوة، حيـث نجحـت في فـرض شروطهـا في الاتفاق، مـا عزز مـن شرعيتها الشـعبية والسياسـية.

وفي المجمـل، اضطـر نتنياهـو لقبـول الاتفاق نتيجة الضغـوط المتعددة التي واجهتهـا حكومته على 

المسـتويات المحليـة والاقليميـة والدوليـة وفشـله في تحقيـق الأهـداف المرجـوة مـن حرب الإبـادة، ففي 

حين أن الخسـائر العسـكرية والاقتصاديـة أثبتـت عجـز الاحتالل عـن تحقيـق أهدافـه. فـإن الأزمـة 

السياسـية الداخليـة والانقسـامات العميقـة زادت مـن تعقيـد الموقـف، مام أجرب القيـادة "الإسرائيلية" 

عىل إنهـاء الحرب، مـع عـروض عدوانيـة أمريكية.
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القوى "الإسرائيلية "الرافضة للاتفاق

مـا أن أعلـن مكتـب نتنياهـو عـن التوصـل إلى اتفـاق، حتـى بـدأ الانقسـام السـياسي في المعسـكر 

المجتمـع  داخـل  العميقـة  والاجتماعـي  السـياسي  الانقسـام  حالـة  القـوى  هـذه  وتعكـس  الصهيـوني، 

الاسـتيطاني، حيـث ينبـع رفـض هـذه القوى من مزيـج من الطموحـات التوسـعية، وحسـابات القاعدة 

الشـعبية وأنصارهـا مـن المتطرفين، والرغبـة في الحفـاظ عىل الهيمنـة العسـكرية والسياسـية وعـدم 

تقديـم أي تنـازلات أو اعرتاف بوجـود مسـلح فلسـطيني تعُقـد معـه اتفاقيـات.

ومـع ذلـك، فـإن قبـول "نتنياهـو" للاتفـاق عكـس ضعـف هـذه القـوى أمـام الضغـوط الدوليـة 

والمحليـة وأمـام الحاجـة الفعليـة للكيان إلى وقف إطلاق النار، مع عجزه عن تحقيق النصر العسـكري 

المرجـوّ، ودخولـه مـع "معركـة طوفـان الأقىص" إلى حـرب اسـتنزاف طويلـة الأمـد في غـزة والضفـة 

ومـن جبهـات الإسـناد، بنـاءً عىل ذلـك مضى نتنياهـو في الاتفـاق مرغامً، مام عمّـق التصدعات في 

المشـهد السـياسي الصهيـوني، واحتدم الخالف داخل اليمين الصهيـوني ذاته بين التيـار الديني والتيار 

السياسي. 

يشـكل الاتفـاق اختبـاراً كبرياً لحكومـة "نتنياهـو" المتطرفة، التي تواجـه أزمة داخلية غير مسـبوقة 

بسـبب الانقسـامات في الائتالف اليمينـي الحاكـم، وتراجـع شـعبيتها، والضغـوط الدوليـة المتزايـدة؛ 

فمسـتقبل "نتنياهـو" وحكومتـه مظلـم، وقـد يكـون الاتفـاق بدايـة لنهاية عهـد "نتنياهو" السـياسي.

بعـد الإعلان عـن الاتفاق، تصاعدت الانقسـامات داخل الحكومة "الإسرائيليـة" اليمينية الصهيونية 

المتطرفـة في ذاتهـا، لا سـيما بين التيـار الصهيـوني الدينـي المتشـدد الأشـد تطرفـاً الذي يمثلـه وزراء 

مثـل إيتامر بن غفير وبتسـلئيل سـموتريتش، وبين التيار الصهيوني السـياسي المتطـرف ولكن الأكثر 

براغماتية ممثالً بنتنياهو.

يـرى الـوزراء المتشـددون أن الاتفـاق يُضعـف الـردع "الإسرائيلي"، ويعُترب بمثابـة انتصـار رمـزي 

للمقاومـة الفلسـطينية، مام يقـوّض الروايـة الصهيونيـة المبنيـة عىل اسـتعراض القـوة والسـيطرة 

المطلقـة، وأسـطورة التفـوق والجيـش الي لا يقُهر وغيرها مـن السرديات. كما أن الاتفاق يعيق مشـاريع 

الضـم التدريجـي للضفـة الغربيـة، وهـو مـا يعدّ هدفـاً مركزيـاً للتيار المتشـدد.

تخليّ الكيـان بموجـب الاتفـاق- إذ طبق- عـن مواقع اسرتاتيجية مثل محور صالح الدين ومعبر 

رفـح أثـار قلقـاً كبرياً بين المتشـددين، الذيـن يـرون في ذلـك تراجعـاً في السـيطرة الأمنيـة، وفرصـة 

للمقاومـة لإعـادة تسـليح نفسـها وهو ما يثُير جنون المسـتويات الأمنيـة الصهيونية، كذلـك، فإن قبول 
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الاتفـاق بعـد وعـود اليمين المتطرف بالتصعيـد أفقدهـم مصداقيتهم أمـام قاعدتهم الشـعبية، المتمثلة 

في المسـتوطنين والجماعات الأكثر تطرفاً.

تداعيات الاتفاق على حكومة "نتنياهو"

كان اتفـاق وقـف اطالق النـار بمثابـة زلزلـة سياسـية في الأوسـاط الصهيونيـة، وقـد أثـّرت عىل 

حكومـة نتنياهـو، مـن عدة جوانـب، منها انسـحاب شركاء الائتلاف، باسـتقالة إيتمار بن غفير وسـحب 

حزبـه مـن الائتالف ما يهـدد اسـتقرار حكومة "نتنياهـو"، خاصـة أن نتنياهو يعتمد بشـكل كبير على 

دعـم الأحـزاب اليمينيـة المتطرفة. هذا الانسـحاب قد يشـجع أحزابـاً أخرى على اتخاذ خطـوات مماثلة، 

مام يزيـد احتماليـة فقدان الأغلبيـة البرلمانيـة واللجوء إلى انتخابـات مبكرة.

المسـتوطنين  اليهـودي، خاصـة بين  المجتمـع  داخـل  انتقـادات واسـعة  الاتفـاق موجـة  أثـار  كما 

المتطرفين، الذيـن يعتبرونـه دليلاً على فشـل حكومتهم في تحقيـق الأمن وردع المقاومة. اسـتطلاعات 

الـرأي والتقديـرات الأخرية تشري إلى انخفـاض حـاد في شـعبية "نتنياهـو"، حيـث يـراه العديـد مـن 

"الإسرائيليين" قائـداً ضعيفـاً في مواجهـة التحديـات. وشـهد الكيـان احتجاجـات واسـعة في الأسـابيع 

الأخرية، سـواء بسـبب الحـرب أو السياسـات الداخليـة مثـل التعديالت القضائية، مما يعكـس تصاعد 

حالـة السـخط الشـعبي ضـد "نتنياهـو" وحكومتـه، التـي تعـاني مـن أزمـة سياسـية مـن قبـل "طوفان 

الأقىص" أكتوبـر 2023م.

جـاء الاتفـاق تحـت ضغـوط مكثفـة من الولايـات المتحـدة ودول أخرى لتجنب أزمة إنسـانية أوسـع 

في غـزة وإيقـاف للإبـادة الجماعيـة، ولارتـدادات الحـرب في غـزة على المنطقـة عموماً. فدفعـت إدارة 

بايـدن المنقضيـة وإدارة "ترامـب" القادمـة نحـو الاتفاق-لحسـاباتها الخاصـة-، مام أجرب "نتنياهـو" 

عىل تقديـم تنـازلات أثرت سـلباً عىل صورتـه كزعيم قـوي، بالإضافة إلى ذلـك، تصاعـدت الانتقادات 

الدوليـة لـ"إسرائيـل" بسـبب الجرائـم المرتكبـة في غـزة، وهنـاك مذكـرة اعتقـال بحق نتنياهـو ووزير 

دفاعـه السـابق، وقيـادات عسـكرية كبرية، مام زاد مـن عزلتهـا الدوليـة وأضعـف موقفهـا التفاوضي، 

أمـام المقاومـة الفلسـطينية التـي رفضت تقديـم التنـازل في القضايـا الجوهرية.

اسـتمرار الانقسـامات داخـل حكومـة نتنياهو-التـي تتعمـق كل يوم- قد يـؤدي إلى تفككهـا والدعوة 

إلى انتخابـات مبكـرة والاطاحـة بـه، خاصـة مـع سـعي المعارضـة بقيـادة يائري لابيـد وبينـي غانتـس 

لاسـتغلال الوضـع الراهن. 
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خـــــتاماً:

 يُشـكل اتفـاق وقـف إطالق النار الأخري محطة فارقـة في الرصاع الفلسـطيني "الإسرائيلي" فهو 

متعلـق بمعركـة "طوفـان الأقىص" التي لم يشـهدها تاريـخ الصراع العـربي "الإسرائيلي"، حيث كشـف 

عـن قـوة المقاومـة الفلسـطينية وتجسّـدت فيهـا إلى حد مـا وحـدة الساحات-باسـتثناء النظام السـوري 

السـاقط-، وأظهرت ضعف الموقف "الإسرائيلي" في مواجهة التحديات العسـكرية والسياسـية الجديدة.

 في الوقـت ذاتـه، يضـع هذا الاتفـاق حكومة "نتنياهـو" المتطرفة في موقف حرج داخليـاً وخارجياً، 

ويربز أهميـة الضغـط الـدولي والإقليمـي المسـاند للشـعب الفلسـطيني، والعمـل العسـكري المقـاوم 

الداخلي الـذي لم يتوقـف في التوصـل إلى الاتفـاق. 

ومـع دخـول الاتفـاق حيّـز التنفيـذ، تبقـى الأنظـار متجهـة إلى مـدى الالتـزام بـه، وتأثريه عىل 

مسـتقبل القضيـة الفلسـطينية.
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